
    كتـاب الأم

  الحكم في الكتابة الفاسدة .

   ( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي C تعالى : وكل كتابة قلت إنها فاسدة فأشهد سيد

المكاتب على إبطالها فهي باطلة وكذلك إن رفعها إلى الحاكم أبطلها وإن أشهد سيد المكاتب

على إبطالها أو أبطلها الحاكم ثم أدى المكاتب ما كان عليه في الكتابة الفاسدة لم يعتق

كما يعتق لو لم تبطل فإن قال له : إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال : قد أبطلت هذا لم

يبطل والكتابة بيع يبطل فإذا بطل فأدى ما جعل عليه فقد أداه على غير الكتابة ألا ترى

أنه إن قال : إن دخلت الدار وأنت لابس كذا فأنت حر أو دخلت الدار قبل طلوع الشمس فأنت

حر لم يعتق إلا بأن يدخلها لابسا ما قال وقبل طلوع الشمس فكذلك لا يعتق المكاتب لأنه لم

يتأد إذا أبطلها منه على ما شرط له من العتق إذا أبطله ومن أعتق على شرط لم يعتق إلا

بكمال بالشرط وإن كان كاتب السيد عبده كتابة فاسدة فلم يبطلها حتى أدى ما كاتبه عليه

فهو حر لأنه أعتقه على شرط عليه أداه فإن كان ما دفع إليه المكاتب حراما لا ثمن له رجع

السيد على المكاتب بجميع قيمته عبدا يوم عتق لا يوم كاتبه لأنه إنما خرج من يديه يوم عتق

وإن كان ما أدى إليه مما يحل وكلا معه شرط يفسد الكتابة أقيم جميع ما أدى إليه والمكاتب

يوم يقع العتق عليه حال كان المكاتب لا يوم الحكم ولا يوم الكتابة ثم تراجعا بالفضل كأن

تأدى منه عشرين دينارا أو قيمتها وهو كتأدي عشرين دينارا وقيمة المكاتب مائة دينار

فيرجع عليه السيد بثمانين دينارا يكون لها غريما من الغرماء يحاص غرماءه بها لا يقدم

عليهم ولا هم عليه لأنه دين على حر لا كتابة ولو كانت قيمة المكاتب عشرين دينارا فأدى إلى

السيد مائة رجع المكاتب على السيد بثمانين وكان بها غريما وإذا كاتب الرجل عبده كتابة

فاسدة فمات السيد فتأدى ورثته الكتابة عالمين بفساد الكتابة أو جاهلين لم يعتق المكاتب

لأنهم ليسوا الذين قالوا : أنت حر بأداء كذا فيعتق بقولهم وبأن الكتابة فاسدة فما أدى

إليهم عبدهم وهو غير مكاتب فهو من أموالهم بلا شرط يعتق به عليهم قال الشافعي C تعالى :

ولو تأداها السيد بعد ما حجر عليه لم يعتق عليه من قبل أنه إنما يعتق بقول السيد أداها

فيكون كقوله : أنت حر على كذا فإذا كان محجورا لم يعتق بهذا القول لأن الشرط الأول في

الكتابة فاسد ولو كان صحيحا لزمه بعد الحجر وذهاب العقل وكذلك لو كاتبه كتابة فاسدة

وهو صحيح ثم خبل السيد فتأداها منه مغلوبا على عقله لم يعتق ولو كان المكاتب مخبولا

فتأداها السيد والسيد صحيح عتق بالكتابة ووكل له القاضي وليا يتراجعا بالقيمة كما كان

المكاتب راجعا به لأن كتابة العبد المخبول فاسدة فما تأدى منه السيد فإنما يتأدى من



عبده وإيقاعه العتق له واقع
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